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الاستقامة .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الاستقامة . - 3محاضرات شواطئ النجاة : 

2016 -04-18  

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدّنا محمّد ، وعلى آل بیتھ 

وارضَ عناّ وعنھم یا الطیبین الطاھرین ، وعلى صحابتھ الغر المیامین ، أمناء دعوتھ ، وقادة ألوِیَتھِ ، 

ربّ العالمین ، اللھم أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم ، إلى أنوار المعرفة والعلم ، ومن وُحول 

  الشھوات إلى جناّت القربات .

  الاستقامة :

، اللقاء الأول كان الحدیث عن الحبأیھا الأخوة الكرام ؛ ھذا ھو اللقاء الثالث في ھذا الجمع الكریم ، في 

 سبحانھ وتعالى خلقنا ، حیاتنا بیده ، موتنا بیده ، رزقنا بیده ، سعادتنا بیده ، شقاؤنا بیده ، الكبار لأن الله

ً ، قال  بیده ، أكبر منا بیده ، الصغار بیده ، من حولنا بیده ، ھو مع كل ذلك ما أراد أن نعبده إكراھا

  تعالى :

  ﴿ لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِّینِ ﴾

  ] 256[ سورة البقرة: 

لم یرد أن تكون علاقتنا بھ علاقة إكراه ، بل 

اراد أن تكون العلاقة بھ علاقة حب ، فكان 

اللقاء الأول عن الحب ، لكن الإنسان حینما 

یتدین یستقیم على أمر الله ، یحبھ الناس ، یقبل 

علیھ الناس ، قد یجد مكانة دنیویة في التدین ، 

حقیقاً وحینما تزل قدم الإنسان فیتابع تدینھ ت

  لمكاسب دنیویة یأتي الإخلاص .

  

والیوم كلمة واحدة إنھا الاستقامة ، قبل أن أشرح ، بالأرض ، بالقارات الخمس ، بكل بلدان العالم یوجد 

مؤسسات صناعیة وتجاریة ، یا ترى كم مؤسسة ؟ أنا أعتقد أن ھناك مئات الملایین في القارات الخمس 

سسات في بكلمة واحدة ؟ أنا قادر ، إنھا الربح ، أي عمل صناعي ، ھل بإمكانكم أن تضغطوا ھذه المؤ
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أو تجاري ھدفھ الربح ، إذاً تضغط ھذه النشاطات والمؤسسات والمصانع والمتاجر في كلمة واحدة إنھا 

الربح ، ھذا تمھید ، ھل یمكن أن أضغط الدین كلھ بكلمة واحدة ؟ ممكن إنھا الاستقامة ، فإن لم تستقم لن 

  ثمار الدین شیئاً ، دین من دون استقامة فولكلور ، شيء جمیل . تقطف من

القرآن الكریم قرئ في باریس على أنھ 

فولكلور شرقي ، كتاب خالق الأكوان ، فالدین 

من دون التزام فولكلور ، تراث ، أو عادات 

وتقالید ، أو ثقافة ، أو خلفیة ، الآن یوجد 

ة ، لھ تعابیر حدیثة جداً ، لھ خلفیة إسلامی

أرضیة إسلامیة ، لھ توجھات إسلامیة ، لھ 

عواطف إسلامیة، الإسلام شيء والتوجھات 

والعواطف والخلفیات والأرضیات شيء آخر ، 

  الإسلام التزام، الإسلام افعل ولا تفعل ، الإسلام أمر ونھي ، حركة ، سلوك .

یة ، ممزوجة بمحبة قلبیة ، طاعة لذلك من أدق تعریفات العبادة ، طاعة طوعیة ، ما أرادھا الله قسر

  طوعیة ممزوجة بمحبة قلبیة أساسھا معرفة یقینیة ، تفضي إلى سعادة أبدیة.

  أعید التعریف : طاعة طوعیة ، ممزوجة بمحبة قلبیة ، أساسھا معرفة یقینیة ، تفضي إلى سعادة أبدیة .

الله قسریة ، ممزوجة بمحبة  جانب سلوكي ، وجانب جمالي ، وجانب سببي ، طاعة طوعیة ، ما أرادھا

    قلبیة ، أساسھا معرفة یقینیة ، تفضي إلى سعادة أبدیة .

  الاستقامة عین الكرامة :

لذلك ھذا اللقاء الطیب متعلق بأحد أكبر كلیات الدین ، الاستقامة ، كنت مرة في أمریكا زرت معمل 

غوني أن ھذه السیارة فیھا ثلاثمئة ألف السیارات الأول في أمریكا ، بقیت فیھ سبع ساعات ، الخبراء أبل

قطعة ، أنا كراكب سیارة السیارة لھا غلاف معدني ومقاعد ومحرك وعجلات ومقود ، خمسة أنا 

ضغطتھم من ثلاثمئة ألف إلى خمسة ، یقابل ذلك الدین قد تصل بنوده إلى مئات الملایین ، وقد تصل 

أردنا أن نضغطھ في كلیات كبیرة ، الدین عقیدة ،  الكتب المؤلفة فیھ إلى عشرات الملایین ، أما إذا

  تصور ، منطلقات نظریة ، فكر ، واستقامة على أمر الله 
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یقول لك : أنا ما أكلت مالاً حراماً ، ما كذبت ، 

ما اغتبت ، ما غششت ، استقامة ، العمل 

الصالح إیجابي فیھ عطاء ، دفعت ، أنقذت ، 

لبي تصدقت ، دفعت زكاتي ، ھناك جانب س

  الاستقامة وجانب إیجابي العمل .

الدین فیھ اتصال با� ، اعتقاد ، استقامة ، عمل 

صالح ، ھذه كلیات ، لذلك : لقاؤنا الیوم في 

أحد ھذه الكلیات ، ما لم تستقم على أمر الله لن 

ما في الدین تقطف من ثمار الدین شیئاً ، لذلك قالوا : الاستقامة عین الكرامة ، لأن كل ثمار الدین وكل 

من سعادة ، من سكینة ، من اطمئنان ، من توفیق ، من شعور بالأمن ، من شعور بالتفوق ، من شعور 

بالفوز ، ھذه كلھا لن تقطف إلا إذا استقمت على أمر الله ، لذلك الذي لا یطبق أحكام الدین لا یقطف من 

  ثماره شیئاً .

  الصلاة عماد الدین ، قال تعالى عنھا :

  ھَا لكََبیِرَةٌ إلاَِّ عَلىَ الْخَاشِعِینَ ﴾﴿ وَإنَِّ 

  ]45[ سورة البقرة: 

    خاشع بسبب استقامتھ وعملھ الصالح لھ اتصال با� .

  الاستقامة أحد موضوعات الدین الكبرى :

  لذلك أخواننا الكرام ؛ نحن في موضوع یعد أحد موضوعات الدین الكبرى ؛ من دون استقامة :

  أحَْیاَءٍ ﴾﴿ أمَْوَاتٌ غَیْرُ 

  ] 21[ سورة النحل : 

  من دون استقامة :

  ﴿ كَأنََّھُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ ﴾

  ] 4[ سورة المنافقون: 

  من دون استقامة :

  ﴿ إنِْ ھُمْ إلاَِّ كَالأْنَْعاَمِ بلَْ ھُمْ أضََلُّ سَبیِلاً ﴾

  ]44[ سورة الفرقان : 
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  من دون استقامة :

  ﴿ كَمَثلَِ الْحِمَارِ یحَْمِلُ أسَْفاَراً ﴾

  ] 5[ سورة الجمعة: 

كلام قاس لكن الحقیقة المُرّة أفضل ألف مَرّة من الوھم المریح ، الحقیقة المُرّة أفضل ألف مَرّة من الوھم 

المریح ، بطولتك ، ذكاؤك ، توفیقك ، نجاحك أن تبحث عن الحقیقة المرة لأنھا أفضل ألف مرة من 

    ھم المریح .الو

  التفكیر بالخالق صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلا :

  أخواننا الكرام ؛ قال تعالى :

ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا ﴾   ﴿ إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ �َّ

  ] 30[ سورة فصلت: 

ثم حرف یعني التتابع على التراخي ، والفاء 

اء ثم تعني التتابع على التعقیب ، دخل الأمر

الوزراء بعد ساعة ، دخل الأمراء فالوزراء ، 

بعدھم مباشرة ، ثم للترتب على التراخي والفاء 

  للترتیب على التعقیب :

ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا ﴾   ﴿ إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ �َّ

  ] 30[ سورة فصلت: 

  

  ربنا الله تحتاج إلى دراسة ، إلى بحث ، الله عز وجل لم یقل فقل : لا إلھ إلا الله ، قال تعالى :

﴾ ُ   ﴿ فاَعْلمَْ أنََّھُ لاَ إلَِھَ إلاَِّ �َّ

  ] 19[ سورة محمد: 

ل لا المسافة كبیرة بین قل وبین فاعلم ، لذلك العقیدة الإسلامیة لا تقبل تقلیداً ولو كان التقلید صحیحاً ب

  تقبل إلا تحقیقاً بعد بحث ودرس :

﴾ ُ   ﴿ فاَعْلمَْ أنََّھُ لاَ إلَِھَ إلاَِّ �َّ

  ] 19[ سورة محمد: 
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ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا ﴾   ﴿ إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ �َّ

  ] 30[ سورة فصلت: 

في مدة لیست بالقلیلة فكّر بالخالق ، بالرب ، 

بالمسیر ، بالعلیم ، بالحكیم ، صاحب الأسماء 

الحسنى والصفات العلا ، فكر في الكون ، 

  درس القرآن ، نظر إلى الأفعال والحوادث :

لُ عَلَیْھِمُ الْمَلاَئِكَةُ ﴾   ﴿ تتَنَزََّ

  ]30[ سورة فصلت: 

مكن من شرح أخواننا الكرام ؛ أرجو الله أن أت

  ھاتین الكلمتین :

  ﴿ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تحَْزَنوُا ﴾

  ]30[ سورة فصلت: 

لا تخافوا من المستقبل ولا تحزنوا على ما فاتكم من الماضي ، ھاتان الكلمتان غطتا الزمن كلھ ، لا 

  تخافوا ولا تحزنوا ، لا تخافوا من المستقبل ولا تحزنوا على ما فاتكم في الماضي:

  أبَْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتيِ كنُْتمُْ توُعَدُونَ ﴾﴿ وَ 

  ]30[ سورة فصلت: 

لذلك ورد أن المؤمن حینما یرى مقامھ في الجنة یقول : " لم أر شراً قط " بكل حیاتھ ، وغیر المؤمن 

یراً حینما یرى مكانھ في النار یقول : " لم أر خیراً قط " المؤمن لم أر شراً قط، غیر المؤمن لم أر خ

  .قط

  طلب الجنة من غیر ثمن ذنب من الذنوب :

أخواننا الكرام ؛ إذاً لا بد من بحث ذاتي ، لا بد من طلب علم ، لا بد من دراسة ، ھل یستطیع إنسان أن 

  یصف نفسھ أنھ دكتور وھو أمي ؟ 

ابتدائي ، وإعدادي ، وثانوي ، ولیسانس في 

م الآداب ، وبكالوریوس في العلوم ، ودبلوم عا

، ودبلوم خاص ، وماجستیر ودكتوراه ، عشر 

شھادات كي تضیف على اسمك دال فقط ، 

وجنة عرضھا السموات والأرض بلا ثمن !! 
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  لذلك قیل : طلب الجنة من غیر ثمن ذنب من الذنوب .

لا یغیر من عاداتھ ، ولا من سھراتھ ، ولا من لقاءاتھ ، ولا من إطلاق بصره ، ولا من متابعة أشیاء لا 

ترضي الله ، ولا یغیر من غیبتھ ونمیمتھ ، ویتمنى دخول الجنة ! ھذا شيء من التمنیات ، والله عز وجل 

  لا یتعامل مع تمنیاتنا ، یتعامل مع السعي ، والدلیل قال تعالى :

  ﴿ وَمَنْ أرََادَ الآْخَِرَةَ وَسَعىَ لھََا سَعْیھََا ﴾

  ]19[سورة الإسراء: 

عى لھا ، لا یكفي ، وسعى لھا سعیھا ، من باب الذكاء لا یكفي ، وھو مؤمن ، أراد الآخرة ، لا یكفي ، س

   إیمان ، إرادة ، سعي ، سعي خاص .

  من یتبع ھدى الله عز وجل لا یضل عقلھ ولا تشقى نفسھ :

لذلك أیھا الأخوة ؛ المؤمن لا یحزن على ما 

  فات ولا یخشى مما ھو آت ، لذلك آیتان : 

دَايَ فلاََ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھمُْ ﴿ فمََنْ تبَِعَ ھُ 

  یحَْزَنوُنَ ﴾

  ] 38[ سورة البقرة: 

  غطینا الزمان كلھ ، قال تعالى :

  ﴿ فمََنِ اتَّبعََ ھُدَايَ فلاََ یضَِلُّ وَلاَ یشَْقَى ﴾

  ] 123[ سورة طھ: 

اجمع الآیتین ، الذي یتبع ھدى الله عز وجل لا یضل عقلھ ولا تشقى نفسھ ، ولا یندم على ما فات ولا 

  یخشى مما ھو آت .

مرة ثانیة ؛ الذي یتبع ھدى الله عز وجل لا یضل عقلھ ولا تشقى نفسھ ، ولا یندم على ما فات ولا یخشى 

   مما ھو آت ، فماذا بقي من سعادة الدنیا والآخرة ؟

  ن لم یكن انتماؤه إلى جمیع المؤمنین فلیس بمؤمن :م

أخواننا الكرام ؛ شيء آخر ھناك من یقول إن دعوتھ إلى الاستقامة : یا أخي أنا لست نبیاً ، ومن قال لك 

  إنك نبي ؟

  (( وإنَّ الله أمرَ المؤمنین بما أمر بھ المرسلین ))

  [مسلم والترمذي عن أبي ھریرة ]
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ى ممرض ، أعلى وظیفة في المستشفى جراح قلب ، لو أراد جراح القلب أن أقل وظیفة في المستشف

یعطي المریض حقنة دوائیة ، ولو أراد الممرض أقل رتبة في المستشفى إعطاء المریض حقنة دوائیة ، 

السلوك واحد ؛ تعقیم المكان ، تعقیم الإبرة ، وضع المادة العلاجیة ضمن الحقنة ، مسح سبیترو أولاً ثم 

  كسلوك أقل ممرض ، فلذلك :-جراح قلب  -ھذا السائل ، سلوك أعلى طبیب بالمستشفى دفع 

  (( وإنَّ الله أمرَ المؤمنین بما أمر بھ المرسلین ))

  [مسلم والترمذي عن أبي ھریرة ]

المقامات مختلفة أما السلوك فواحد ، أي إنسان 

یقول لك : أنا لست نبیاً ، من قال لك إنك نبي ؟ 

، والمؤمن مكلف بما كلف بھ النبي  أنت مؤمن

علیھ الصلاة والسلام ، لكن بالمناسبة الشیطان 

یوسوس ، یوسوس للإنسان أن یكفر ، فإن 

رأى ھذا الذي وسوس لھ على إیمان ، یوسوس 

لھ أن یشرك ، إن رآه على توحید یوسوس لھ 

بالكبیرة ، إن رآه على طاعة یوسوس لھ 

وس لھ بالتحریش بین المؤمنین ، أنت من أین ؟ من شیخك ؟ شیخك بالصغیرة ، إن رآه على ورع یوس

لا یفھم شیئاً ، ھذا ماذا یسمى ؟ التحریش بین المؤمنین ، وما لم یكن انتماؤك إلى جمیع المؤمنین فلست 

  مؤمناً ، قال تعالى :

  ﴿ إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إِخْوَةٌ ﴾

  ] 10[ سورة الحجرات: 

نیة أخوة ، الجماعة ما قال الجماعة الفلا

  العلانیة ، قال تعالى :

  ﴿ إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إِخْوَةٌ ﴾

  ] 10[ سورة الحجرات: 

لذلك اجتھاد مني ، ھناك إنسان داعیة یتصور 

أن الدین خط رفیع ، فإذا خرجت عنھ قید أنملة 

خرجت عن دینك ، الدین شریط عریض یسع 

كل الاتجاھات ، وكل الأطیاف ، وكل 

تھادات ، شریط عریض ، فما لم نفھم الدین بھذا الفھم الواسع ندخل في متاھات كبیرة، ندخل فیما الاج
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یسمى بالطائفیة الدینیة ، كل إنسان لھ أم ، لكن لھ أماً أخرى لا تقل عن أمھ ، فإذا الإنسان تصور أنھ لا 

  .یوجد بالأرض إلا أمھ ھذا خطأ كبیر ، أنا أرید شیئاً یدعو إلى التقارب 

أخواننا الكرام ؛ بالمناسبة أعداء الدین وضعونا جمیعاً في سلة واحدة ، فینبغي أن نقف جمیعاً في خندق 

  واحد .

مرة ثانیة : أعداؤنا وضعونا جمیعاً في سلة واحدة ، ونحن ینبغي مقابل ذلك أن نقف جمیعاً في خندق 

   واحد .

  الابتعاد عن تعطیل العقل و مجاوزة الحد :

  لكرام ؛ شيء آخر قال تعالى :أخواننا ا

  ﴿ فاَسْتقَِمْ كَمَا ﴾

  ] 112[ سورة ھود: 

  یا محمد :

  ﴿ فاَسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعكََ وَلاَ تطَْغوَْا إِنَّھُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِیرٌ ﴾

  ] 112[ سورة ھود: 

ما الطغیان ؟ مجاوزة الحد ، ضع في نفسك 

ً تمشي بھ ، سكة تسیر علیھا ، منھجاً  طریقا

تتعامل معھ ، أما لا بد من طلب العلم ، مثلاً 

بالطب متى تعالج نفسك من الضغط المرتفع لا 

سمح الله ؟ بحالة واحدة حینما تعلم أن ضغطك 

مرتفع ، ومتى تعلم أن ضغطك مرتفع؟ حینما 

  یاس ضغط لأن الجھاز أصل .تملك جھاز ق

أثواب قماش للثیاب ، مكتوب على كل توب : 

ثلاثة وعشرون متراً ، ھذا سبعة وعشرون متراً ، ھذا خمسة وعشرون ، ھذا ثلاثون متراً ، ھذه الأرقام 

صحیحة أو مغلوطة ، ما الحل ؟ تقتني متراً لتقیسھا بھ ، فلا بد من مقیاس ، لذلك البطولة في الدعاة أن 

  عطوا المقاییس.ی
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ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ سَرِیَّةً فاَسْتعَْمَلَ رَجُلاً مِنْ الأْنَْصَارِ ـ وَأمََرَھمُْ أنَْ  یطُِیعوُهُ ، فَغضَِبَ ، (( بعَثََ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أنَْ تطُِیعوُنيِ  ؟ قاَلوُا : بلَىَ، قاَلَ : فاَجْمَعوُا لِي حَطَبًا، فَقاَلَ : ألَیَْسَ أمََرَكمُْ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

وا، وَجَعلََ بَعْضُھُمْ یمُْسِكُ بَ  عْضًا، فَجَمَعوُا ، فقََالَ : أوَْقدُِوا ناَرًا ، فأَوَْقَدُوھَا ، فَقاَلَ : ادْخُلوُھَا، فھََمُّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّ  ِّ صَلَّى �َّ مَ مِنْ النَّارِ، فمََا زَالوُا حَتَّى خَمَدَتْ النَّارُ ، فسََكَنَ غَضَبھُُ وَیَقوُلوُنَ : فرََرْناَ إلِىَ النَّبيِ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فقَاَلَ : لوَْ دَخَلوُھَا مَا خَرَجُوا مِنْھَا إلِىَ یوَْمِ الْقِیاَمَ  ةِ ، الطَّاعَةُ فيِ ، فبَلَغََ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ

  الْمَعْرُوفِ ))

  لي][ متفق علیھ عن ع

  

  الدلیل الآیة الكریمة :

  ﴿ وَلاَ یعَْصِینكََ فيِ مَعْرُوفٍ ﴾

  ]12[ سورة الممتحنة : 

  أي العقل لا یعطل :

﴿ فَاسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعكََ وَلاَ تطَْغوَْا 

  إِنَّھُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِیرٌ ﴾

  ] 112[ سورة ھود: 

عن المنھج ، الخروج عن السكة ، الخروج عن الأمر والنھي ، ینبغي  أخواننا الكرام ؛ الطغیان الخروج

  أن تأتمر بما أمر الله ، وأن تنتھي عما نھى عنھ الله ، فمن ھنا كان جزء من الدین كبیر ھو الاستقامة .

  لعل ھناك لقاءات قادمة إن شاء الله ننتقل إلى العمل الصالح ، علة وجودنا في الدنیا :

  ونِ * لعََلِيّ أعَْمَلُ صَالِحًا ﴾﴿ رَبِّ ارْجِعُ 

  ]100- 99[ سورة المؤمنون: 

   العمل الصالح علة وجودنا في الدنیا ، بعد الإیمان والاستقامة یأتي العمل الصالح .

  في الدنیا جنة من لم یدخلھا لن یدخل جنة الآخرة :

  تاج ؟ أخواننا الكرام ؛ دائماً ھذا الھاتف الذي تحملونھ جمیعاً إلى ماذا یح
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إلى شحن، وھذا أقرب مثل لكم ، وأنت أیھا 

ً تسكت ،  ً دوریا الأخ إن لم تشحن نفسك شحنا

ینتھي دینك ، تحتاج إلى شحن علمي ، 

معلومات ، أدلة ، براھین ، آیات كونیة ، آیات 

تكوینیة ، آیات قرآنیة، وتحتاج إلى شحن 

روحي ، أنت بحاجة إلى أن تبكي في الصلاة ، 

سعادة لا توصف ، ھذا البكاء  بكاء الخشوع

بكاء الخشوع سببھ الاستقامة ، ھذا العمل 

الانضباط لھ مكافأة في الدنیا قبل الآخرة ، لذلك بعضھم فھم كلام النبي الكریم : أبو بكر في الجنة ، أي 

قال  الآن في الجنة ، في جنة القرب ، في الدنیا جنة من لم یدخلھا لن یدخل جنة الآخرة ، دلیل أقوى ،

  تعالى :

فھََا لھَُمْ ﴾   ﴿ وَیدُْخِلھُُمُ الْجَنَّةَ عَرَّ

  ]6[ سورة محمد: 

ذاقوا طعمھا ، یقول بعض العلماء الكبار : ماذا 

یفعل أعدائي بي ؟ بستاني في صدري ، إن 

حبسوني فحبسي خلوة ، وإن أبعدوني فإبعادي 

سیاحة ، وإن قتلوني فقتلي شھادة ، فماذا یفعل 

  أعدائي بي ؟

فھََا لھَُمْ ﴾   ﴿ وَیدُْخِلھُُمُ الْجَنَّةَ عَرَّ

  ]6[ سورة محمد: 

  

في الدنیا ذاقوا طعمھا ، مرة أخ كریم حج بیت الله الحرام وزرتھ مھنئاً قال لي كلمة لا أنساھا قال : والله 

لم یقل یا أستاذ لیس على وجھ الأرض من ھو أسعد مني إلا أن یكون أتقى مني . أنا أقول لكم : والله إن 

أحدكم یا أخوتي الكرام : لیس على وجھ الأرض من ھو أسعد مني إذاً عنده مشكلة في الإیمان ، لأنك 

  مع من ؟ مع الله ، مع الخالق ، مع العظیم ، مع الغني ، مع الرحیم ، مع اللطیف .

ً فقد اصطلح مع    الله ،إذا رجع العبد إلى الله نادى منادٍ في السموات والأرض أن ھنئوا فلانا

ما من مخلوقٍ یعتصم بي من دون خلقي أعرف ذلك من نیَّتھ ، فتكیده أھل السموات والأرض إلا جعلت 
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لھ من بین ذلك مخرجاً ، وما من مخلوقٍ یعتصم بمخلوقٍ دوني أعرف ذلك من نیَّتھ ، إلا جعلت الأرض 

   ھویاً تحت قدمیھ ، وقطَّعت أسباب السماء بین یدیھ.

  الإسلام دین الفطرة :

أخواننا الكرام ؛ مقولة أقولھا كثیراً ، الجماد شيء مادي لھ وزن ولھ أبعادٌ ثلاثة طول عرض ارتفاع ، 

النبات یزید علیھ بالنمو ، كائنٌ لھ وزن ولھ حجم ولھ أبعاد ثلاثة لكنھ ینمو ، الحیوان شيء مادي لھ وزن 

  والإنسان شيء مادي لھ وزن  -یمشي –یتحرك  ولھ أبعادٌ ثلاثة ، وینمو كالنبات إلا أنھ

وأنا معكم  -ھل یوجد واحد منكم لیس لھ وزن 

وحجم و أبعادٌ ثلاثة و ینمو ؟ كان صغیراً  -

ویتحرك ، لكن أودع الله فیھ قوة إدراكیة بھا 

یتمیز فقط ، ھذه القوة الإدراكیة تلبى بطلب 

العلم ، وما لم یطلب الإنسان العلم ھبط عن 

إنسانیتھ إلى مستوى لا یلیق بھ ، فلذلك  مستوى

الله عز وجل أعطاك فطرة ، والله شيء لا 

  یصدق ، قال تعالى :

ِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلیَْھَا ﴾   ﴿ فأَقَِمْ وَجْھَكَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَةَ �َّ

  ]30[ سورة الروم : 

ا من أمر أمرك الله بھ إلا أودع محبتھ في قلبھ ، أن تقیم وجھك للدین حنیفاً ھذا ما فطرت علیھ ، أي م

  وما من نھي نھاك الله عنھ إلا أودع كراھیتھ في قلبك ، قال تعالى :

هَ إِلیَْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفسُُوقَ وَالْعِصْیاَنَ ﴾ یمَانَ وَزَیَّنھَُ فيِ قلُوُبكُِمْ وَكَرَّ   ﴿ حَبَّبَ إِلیَْكُمُ الإِْ

  ]7[ سورة الحجرات : 

الفطرة ، والمقولة الشھیرة : الإسلام دین الفطرة ، أي إذا إنسان دخل إلى البیت معھ طعام نفیس  ھذه

ً أن أمھ جائعة فأكلھ وحده ، لو ما تلقى بحیاتھ أي توجیھ دیني ألا یشعر بالكآبة ؟   وھو یعلم یقینا

  أخواننا الكآبة مرض العصر ، أنت حینما لا تحاسب نفسك تحاسبك فطرتك .
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  ي الكریم بشر انتصر على بشریتھ فكان سید الخلق :النب

لذلك الآیة الثالثة في ھذا اللقاء الطیب ، قال 

  تعالى : 

  ﴿ قلُْ إنَِّمَا أنَاَ بشََرٌ مِثلْكُُمْ ﴾

  ] 110[ سورة الكھف: 

لولا أن النبي بشر تجري علیھ كل خصائص 

البشر لما كان سید البشر ، یجوع ، ویتعب ، 

، لولا أنھ بشر تجري علیھ كل  وینام ، ویشتھي

  خصائص البشر لما كان سید البشر:

  ﴿ قلُْ إِنَّمَا أنَاَ بشََرٌ مِثلْكُُمْ ﴾

  ] 110[ سورة الكھف: 

ولأنھ بشر وانتصر على بشریتھ كان سید الخلق ، لذلك قالوا : النبي علیھ الصلاة والسلام معصوم 

وإقراره ، لأنھ بشر، لكن النبي وحده انتصر على بمفرده ، أي مستحیل أن یخطئ في أقوالھ وأفعالھ 

   بشریتھ فكان سید الأنبیاء والمرسلین .

  أنواع الذنوب :

  الآن والله الكلام دقیق ، قال تعالى : 

﴿ فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقاَءَ رَبھِِّ فَلْیعَْمَلْ عَمَلاً 

  صَالِحاً ﴾

  ] 110[ سورة الكھف: 

لقاءً مسعداً فلیعمل أي إنسان یحب أن یلقى الله 

  عملاً صالحاً .

  ﴿ وَلاَ یشُْرِكْ بعِِبَادَةِ رَبِھِّ أحََداً ﴾

  ] 110[ سورة الكھف: 

لذلك قالوا : ھناك ذنب یغفر ما كان بینك وبین الله ، وھناك ذنب لا یترك ما كان بینك وبین العباد ، لا 

  یغفر وھو الشرك .یغفر إلا بالأداء أو المسامحة ، وھناك ذنب لا 
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ذنب یغفر ما كان بینك وبین الله ، وذنب لا یغفر وھو الشرك ، وبینھما ذنب یغفر بشرط ؛ بالأداء أو 

    بالمسامحة .

  التزام منھج الله و الاستقامة على أمره :

  أخواننا الكرام ؛ قال تعالى :

  ﴿ إنَِّمَا أنَاَ بَشَرٌ مِثْلكُُمْ یوُحَى إِليََّ أنََّمَا إلِھَُكُمْ إلِھٌَ وَاحِدٌ فاَسْتقَِیمُوا إلِیَْھِ ﴾

  ] 6[ سورة فصلت : 

فاستقیموا إلیھ ، ماذا تعني إلیھ ؟ نحن عندنا 

أسماء وأفعال وحروف ، وعندنا أدوات، إلیھ 

ً تكون معاملتك جیدة جداً  في  أداة ، أنت أحیانا

ً في  مكان عملك ترتقي ، تأتي زیادات دائما

الراتب ، فأنت ھمك صار أن ترضي صاحب 

العمل ، فاستقمت إلى صاحب العمل ، لكن 

البطولة أن تكون استقامتك مؤداھا ھو الله ، أن 

تستقیم إلیھ ، دقة اللغة مثلاً یقول : عثرت بھ ، 

ھ فصدفة ، ھذا فعل یسمى قاصراً ، عندنا فعل وعثرت علیھ ، عثرت علیھ بعد بحث دقیق ، أما عثرت ب

متعدّ ، إنسان بمكان ویوجد قطعة فاكھة معلقة ھو طویل مسكھا بیده ، ھذا الفعل متعدّ ، ویوجد فعل 

قاصر ، طولھ لا یسمح لھ أن یأخذ ھذه الفاكھة ، استخدم عصا ، العصا حرف جر أي جرت أثر الفعل 

فعول بھ ، فالفعل القاصر یستخدم أداة ؛ نظر إلى ، بحث عن ، للاسم فصار مجروراً ، وھو بالأساس م

  بحث في ، كل فعل قاصر یستعین بالوصول إلى مفعولھ في المعنى بحرف جر ، قال تعالى :

  ﴿ إنَِّمَا أنَاَ بَشَرٌ مِثْلكُُمْ یوُحَى إِليََّ أنََّمَا إلِھَُكُمْ إلِھٌَ وَاحِدٌ فاَسْتقَِیمُوا إلِیَْھِ ﴾

  ] 6لت : [ سورة فص

أحیاناً أكثر الأوامر الدینیة تقابلھا أوامر مدنیة ، السرقة في الدین حرام وفي القوانین حرام ، إذا إنسان لم 

یسرق ، یا ترى خوفاً من الله أم خوفاً من القوانین ؟ الله وحده یعلم ، لكن إذا كان ھناك أمر ینفرد بھ 

  اء الأمر في القرآن الكریم :الدین فقط والقوانین لا تنتبھ إلیھ إطلاقاً وج

  ﴿ قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ یغَضُُّوا مِنْ أبَْصَارِھِمْ ﴾

  ]30[ سورة النور: 
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ھذا الأمر انفرد بھ الدین ، فأنت حینما تغض 

البصر معنى ذلك أنك تخاف الله عز وجل 

وتطیعھ ، فإذا كان ھناك أمر ینفرد بھ الدین 

  ول :أنت ھنا تمتحن نفسك ، لذلك الآیة تق

  ﴿ وَلِرَبكَِّ فاَصْبرِْ ﴾

  ]7[ سورة المدثر : 

قد تصبر من مدیر مؤسسة قوي ، معلوماتھ 

دقیقة جداً ، الأمر ھنا ولربك فاصبر ، لذلك 

  أخواننا الكرام ؛

  ﴿ فاَسْتقَِیمُوا إِلیَْھِ ﴾

  ] 6[ سورة فصلت : 

  ز وجل .یجب أن تتجھ بھذه الأعمال الصالحة من استقامة وعمل صالح إلى الله ع

للتقریب في كل مكان مقولات ، معطیات ، مستنبطة من حركة الحیاة ، وھناك منھج ، لو توافقت ھذه 

ً ھذه المقولات لا تتواف ق مع المنھج ، فالمؤمن ماذا المقولات مع المنھج لا یوجد مشكلة ، لكن أحیانا

؟ ضحى بمصلحتھ المتوھمة  ؟ یلتزم منھج الله ویركل بقدمھ مصلحتھ المتوھمة ، ما الذي حصلیفعل

  أمام مصلحتھ مع الله ، لذلك ھذا النص یكتب بماء الذھب :

  (( ما ترك عبد شیئاً � إلا عوضھ الله خیراً منھ في دینھ ودنیاه ))

  [ الجامع الصغیر عن ابن عمر ]

  من عاش تقیاً عاش قویاً :

  أخواننا الكرام ؛ الآن الآیة الأخیرة في ھذا اللقاء الطیب :

  ﴿ وَأنَْ لوَِ اسْتقَاَمُوا عَلىَ الطَّرِیقةَِ لأَسَْقَیْناَھمُْ مَاءً غَدَقاً * لِنَفْتنِھَُمْ فیِھِ ﴾

  ] 17- 16[ سورة الجن: 

ً تجري دولة  ً یأتي تضییق الرزق رسالة من الله لطیفة ، بالمناسبة الله لھ رسائل ، أحیانا لذلك أحیانا

ً كبیراً ، ھذا العرض الع ً عسكریا سكري رسالة إلى دولة أخرى ألیس كذلك ؟ اسمھ رسالة ، عرضا

ً یشیب شعره ، یضعف بصره ، ینحني ظھره ، یستخدم العصا ، ھذه رسائل من الله ،  فالإنسان أحیانا

التطورات الصحیة السلبیة بعد الخمسین ، ھذه التطورات رسائل من الله عز وجل أن یا عبدي قد اقترب 

  اللقاء ھل أنت مستعد لھ ؟
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عاش ثمانیة وتسعین عاماً ، لكن حالة نادرة ، كان منتصب  -قصة قدیمة جداً  -كان في الشام عالم جلیل 

القامة ، حاد البصر ، مرھف السمع ، أسنانھ في فمھ ، عاش ثمانیة وتسعین عاماً ، حینما یسُأل یا سیدي 

فحفظھا الله علینا في الكبر ، من ما ھذه الصحة التي حباك الله بھا ؟ یقول : یا بني حفظناھا في الصغر 

  عاش تقیاً عاش قویاً .

ً لي في أحد أیام العید فتح الباب والده ، قلت لھ : فلا ن موجود ؟ قال لي : لیس مرة زرت صدیقا

، ھل من الممكن أن تدخل لعندنا عشر دقائق ، والله لا أنسى كلامھ قال لي : عمري سبع موجوداً 

تحلیلاً كاملاً فكانت النتیجة أن كل التحالیل طبیعیة ، ثم قال لي : أنا لا  وتسعون سنة ، عملت البارحة

   أعرف الحرام في حیاتي ، لا حرام النساء ولا حرام المال ، من عاش تقیاً عاش قویاً .

  من التزم أمر الله و أدى ما علیھ فلھ عند الله مستقبل مشرق :

ول حیاتك إذا التزمت منھج الله ، أدیت ما علیك ، استقمت أخواننا الكرام أنا أخاطب الشباب ؛ أنت في أ

  على أمره ، لك عند الله مستقبل مشرق من الله ، قال تعالى :

  ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فلََنحُْییَِنَّھُ حَیَاةً طَیبِّةًَ ﴾

  ] 97[ سورة النحل: 

 من ألا یحقق ھذا زوال الكون أھون على الله

الوعد ، بشارة إلى كل شاب في أي بلد ، في 

أي مكان ، في أي عصر ، في أي مصر ، قال 

  تعالى :

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ 

  فَلنَحُْیِینََّھُ حَیَاةً طَیبِّةًَ ﴾

  ] 97[ سورة النحل: 

  یقابلھا ، قال تعالى :

  أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنْكاً ﴾ ﴿ وَمَنْ 

  ] 124[ سورة طھ: 

  حیاة طیبة ومعیشة ضنك ، زوال الكون أھون على الله من ألا یقع ھذا الوعد وھذا الوعید .

ً كبیراً : ما بال الأقویاء والأغنیاء أیة معیشة ضنك ؟ فقال : ضیق القلب .   أحدھم سأل عالما
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: یقع  -لعلي قلت ھذا قبل یوم -نیة أقول مرة ثا

على رأس الھرم البشري زمرتان ھم الأقویاء 

والأنبیاء ، الأقویاء ملكوا الرقاب ، والأنبیاء 

ملكوا القلوب ، الأقویاء عاش الناس لھم ، 

والأنبیاء عاشوا للناس ، الأنبیاء أعطوا ولم 

یأخذوا ، والأقویاء أخذوا ولم یعطوا ، الأقویاء 

في حضرتھم ، والأنبیاء یمدحون في یمدحون 

  غیبتھم ، كل البشر تبع لقوي أو نبي .

قصة قدیمة جداً قلت ھذه المقولة : كلما قلّ ماء الحیاء قلّ ماء السماء ، وكلما اتسعت الصحون على 

  السطوح ضاقت صحون المائدة ، وكلما رخص لحم النساء علا لحم الضأن .

  ى الطَّرِیقةَِ لأَسَْقَیْناَھمُْ مَاءً غَدَقاً * لِنَفْتنِھَُمْ فیِھِ ﴾﴿ وَأنَْ لوَِ اسْتقَاَمُوا عَلَ 

  ] 17- 16[ سورة الجن: 

  ((یا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسألُ عنھ أحداً غیرك ؟ قال: قل: آمَنْتُ با� ثم استقم ))

  [مسلم عن سفیان بن عبد الله الثقفي ]

: أرید أخف من ذلك ، قال : فاستعد للبلاء . الأمر واضح تستقیم تنجو ، لا یوجد روایة فیھا زیادة ، قال 

    تستقیم تحمل متاعب ، وھذه المتاعب رحمة بك .

  تعریف الصحابة الكرام للاستقامة :

  النقطة الدقیقة الحدیث الذي رواه ثوبان عن النبي صلى الله علیھ وسلم :

  ((اسْتقَِیمُوا وَلنَْ تحُْصُوا ))

  [ابن ماجھ وأحمد والدارمي عَنْ ثوَْبَانَ]

أي لن تحصوا الخیرات ، أنت استقمت لك 

مكانة اجتماعیة ، عندك راحة نفسیة ، عندك 

سكینة تسعد بھا ولو فقدت كل شيء ، عندك 

حكمة ، ومن یؤتى الحكمة فقد أوتي خیراً 

كثیراً ، عندك إنصاف ، أنت أب ناجح ، زوج 

قیموا ولن تحصوا ناجح ، ابن ناجح ، است

الخیرات، والله مھما ذھبت تعدد الخیرات التي 
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  یعطیك الله إیاھا بعد أن تستقیم لا تعد ولا تحصى.

سیدنا الصدیق سئل عن الاستقامة قال : " ألا تشرك با� شیئاً ". المشرك أطاع مخلوقاً وعصى خالقاً . 

دون دائماً ؟ الله أكبر ، سامحوني بھذا التعلیق أنتم جمیعاً في الأعیاد عید الفطر وعید الأضحى ماذا ترد

لو أن واحداً أطاع امرأتھ وعصى ربھ وقال في العید الله أكبر ھل قالھا حقیقة ؟ لا والله ، رأى خاطئاً أن 

طاعة زوجتھ أفضل من طاعة الله ، فعصى ربھ وأطاع زوجتھ ، كلمة الله أكبر لمجرد أن تطیع مخلوقاً 

  فأنت ما قلت بقلبك الله أكبر ولو رددت بلسانك ألف مرة الله أكبر . وتعصي الخالق العظیم

  

الإسلام لیس كلمات تقال ، الإسلام عقیدة و 

سلوك ، الإسلام اتجاه ، سیدنا عمر لما سئل 

عن الاستقامة قال : " أن تستقیم على الأمر 

والنھي ، وأن یراك حیث أمرك ، وأن یفتقدك 

الثانیة عشرة أین حیث نھاك ". الجمعة الساعة 

ى أم في الجامع ؟ الفجر أین تكون ؟ بمقھ

؟ أن یراك حیث أمرك وأن یفتقدك حیث تكون

  نھاك .

سیدنا عثمان ، الاستقامة عنده إخلاص العمل � ، كل صحابي ألقى ضوءاً على الاستقامة ، سیدنا علي 

الله ، أحیاناً تدخل بمدینة لھا زاویة قال : " أدوا الفرائض " الذین أدوا الفرائض ھم استقاموا على أمر 

رؤیة ، من الغرب زاویة أخرى ، من الشمال زاویة ، من الجنوب زاویة ، الصورة الصحیحة اجمع كل 

  الزوایة ، شكل المدینة یأتي من أربع زوایة .

سیدنا علي سئل عن التقوى ، قال : "الخوف 

العمل بالتنزیل ، والرضا من الجلیل ، و

  والاستعداد لیوم الرحیل" .، بالقلیل

سیدنا الحسن ، قال : " استقاموا على أمر الله 

عملوا بطاعتھ ، واجتنبوا معصیتھ " أي تركوا 

بینھم وبینھا ھامش أمان ، نھر عمیق وأنت 

أیھا المستمع لا تجید السباحة ، ھذا النھر لھ 

شاطئ مائل زلق ، ولھ شاطئ مستو جاف أین 

لشاطئ المستوي الجاف ، ھنا یوجد شبھة ، مزلة قدم ، قد تنزلق قدمك فتسقط البطولة ؟ أن تمشي على ا
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في النھر ، فأن تدع بینك وبین الحرام ھامش أمان ، عفواً ارتیاد أماكن لا ترضي الله أنت ألغیت ھامش 

الأمان بینك وبین المعصیة ، صحبة الأراذل لا ترضي الله ، أنت ألغیت ھامش الأمان بینك وبین 

العدالة والضبط ، الضبط صفة عقلیة والعدالة صفة  -والكلام دقیق جداً  -یة ، ھناك ما یسمى المعص

نفسیة ، فالإنسان الذي یتملك حقوقھ المدنیة یتمتع بالعدالة والضبط ، ضبط شھواتھ ، وكانت أحكامھ 

  عادلة .

قال : تطفیف بتمرة تجرح العدالة ، صحبة 

صیاحھ في الأراذل تجرح العدالة ، من علا 

حیوان  -البیت تجرح العدالة ، من قاد برزوناً 

جرحت عدالتھ ، أطلق لفرسھ العنان  - مخیف 

جرحت عدالتھ ، عدّ العلماء ثلاثاً وثلاثین حالة 

تجرح العدالة ، لكن مَن عامل الناس فلم 

یظلمھم، وحدثھم فلم یكذبھم ، ووعدھم فلم 

یخلفھم ، فھو ممن كملت مروءتھ ، وظھرت 

  تھ ، ووجبت أخوتھ ، وحرمت غیبتھ .عدال

ھذه العدالة ، أنت أیھا المسلم تتمتع بحقوقك المدنیة ، إذا أكلت لقمة من حرام ، ذقت شیئاً عند البائع مما 

عنده واللقمة كبرتھا ولا تنوي الشراء ، ھذه اللقمة من حرام جرحت بھا عدالتك ، قدت حیواناً مخیفاً ، 

الموضوع لطیف جداً ؛ ثلاث وثلاثون حالة تجرح العدالة ، من علا صیاحھ أسرعت في قیادة السیارة ، 

في البیت ، من طفف بتمرة ، من أكل لقمة من حرام ، من صحب الأراذل ، من كان حدیثھ عن النساء ، 

أما من عامل الناس فلم یظلمھم ، وحدثھم فلم یكذبھم ، ووعدھم فلم یخلفھم ، فھو ممن كملت مروءتھ ، 

    دالتھ ، ووجبت أخوتھ، وحرمت غیبتھ .وظھرت ع

  بذل كلّ الجھد في تقوى الله :

  عندنا باللغة أحیاناً النبرة لھا معنى فإذا قرأ المسلم قولھ تعالى :

َ مَا اسْتطََعْتمُْ ﴾   ﴿ فَاتَّقوُا �َّ

  ]16[ سورة التغابن : 
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ً ما أراده  ھذه العبارة تفھم فھمین ، تفھم فھما

ض الجھد ، والثانیة لاستنفاذ الله أن تبذل بع

  الجھد ، فالآیة تقول :

َ مَا اسْتطََعْتمُْ وَاسْمَعوُا وَأطَِیعوُا  ﴿ فَاتَّقوُا �َّ

وَأنَفِقوُا خَیْرًا لأِنَْفسُِكُمْ وَمَنْ یوُقَ شُحَّ نفَْسِھِ 

  فَأوُْلَئكَِ ھمُْ الْمُفْلِحُونَ ﴾

  ]16[ سورة التغابن : 

  

ص ھذا اللقاء الطیب الاستقامة ، أن تكون متبعاً لا مبتدعاً، وسطیاً لا متطرفاً ، أیھا الأخوة الكرام ؛ ملخ

ً تتحرك وفق منھج الله ، وأرجو الله سبحانھ وتعالى أن نكون كذلك ، وأشكر لقاءكم الطیب ،  منھجیا

بقي وأسأل الله أن یحفظ بلادكم من كل سوء ، یحفظ لكم إیمانكم وأھلكم وأولادكم وصحتكم ومالكم ، 

واحدة سادسة مھمة جداً واستقرار بلادكم ، ھذه نعمة لا یعرفھا إلا من فقدھا ، حافظوا علیھا ، واشكروا 

  الله علیھا ، والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ .

   

   

 


